الاتجاه الواقعي في الرواية العربية
    شهد القرن 19 في أوربا مخاضا فلسفيا تولدت عنه تيارات و فلسفات أسهمت في تكوين فكر جديد .
   ومن بين هذه الفلسفات : الفلسفة الواقعية التي كان لها أثرها في ظهور الرواية الواقعية ، وأهم أثر أحدثته الواقعية في الأدب هو توجيهه وجهة وجهة اجتماعية من ناحية ، والدعوة إلى الاهتمام بمنهج الملاحظة والتجربة من ناحية أخرى .

   ولعلّ " سان سيمون "وكذلك " جوزيف برودون " ، من المفكّرين الذين أسهموا في إظهار القيمة الاجتماعية للأدب والدعوة إلى تبني القضايا الاجتماعية ، كما كان لفلسفة " أوغست كونط " و " جون ستيوارت مل " أثرهما في ظهور منهج الملاحظة والتجربة . 
   والأدب الواقعي يقصد به أحيانا الأدب الذي يقوم على ملاحظة الواقع وتسجيله ، ويقصد به أحيانا الأدب الذي يستقي لذّته من حياة الناس كما يقصد نه الأدب الموضوعي الذي لا يتعرض للنفس الفردية .

   وقد مرّت الواقعية منذ ظهورها على يدي " ستندال " و" ديكنز " و "بلزاك " وغيرهم بأطوار منها : 

الواقعية النقدية : التي كانت موقفا أدبيا ونقديا ضدّ قيم المجتمع الرأسمالي بعد أن عجز عن التصالح مع الواقع الاجتماعي وتحوّل إلى فن احتجاج ، فتميّزت الرواية بأنها ذات مضمون اجتماعي ومن أطوارها كذلك الواقعية الاشتراكية التي قامت على تبني قيم المجتمع الاشتراكي والأفكار الاشتراكية والموافقة عليها والدفاع عنها على أساس أن هذا الاتجاه يحقق مصلحة البروليتاريا وأول من وضع صياغة الواقعية الاشتراكية كمقابل للواقعية النقدية هو " مكسيم غوركي " .
   والواقعية الاشتراكية أدب موجّه لخدمة الأهداف الاجتماعية ، فهو أدب هادف لتغييب مصالح الطبقة العاملة عن طريق الإيمان بالاشتراكية .

    ولهذا يرفض التشاؤم واليأس الذي تميّزت نه الواقعية النقدية ، كما أنها أدب متفائل يبشّر بالمستقبل والمبدأ الذي تقوم عليه الواقعية الاشتراكية هو مبدأ الصّراع والإيمان بأن الطبقة العاملة هي التي ستنتصر في النهاية بعد أن ينتهي صراعها مع الرأسمالية ودَحْرِهَا وإقامة مجتمع لا طبقي . بل أن أصحاب الواقعية الاشتراكية لا يغفلون كذلك إن كان قيام صراع داخل يهدف إلى تصحيح مصادر الاشتراكية مما يكون قد علق بهما من أمراض برجوازية .

   وكما اختلف النقاد في مفهوم الواقعية ، ورؤيتهم التصنيفية لعدد من الأعمال الرّوائيّة ، فأنهم قد اختلفوا أيضا في الأنواع الروائية الواقعية وتباينوا في تعريفها ، وتصنيفها ، على النحو التالي : 

أنواع الرواية الواقعية : 
1 –الرواية الواقعية النقدية : وهو النوع الذي يصدر عن الفلسفة الواقعية النقدية ، التي تُعرف أحيانا باسم الواقعية الغربية في مواجهة الواقعية الاشتراكية ، ويذهب محمد منذور إلى تعريفها بقوله : « هي فلسفة خاصة في فهم الحياة والأحياء وتفسيرهما ، أو هي وجهة نظر خاصة ترى الحياة من منظار أسود ، وترى أن الشر هو الأصل فيها وأن التشاؤم والحذر هما الأجدر ببني البشر لا المثالية والتفاؤل » (1) . فأهم ميزات الواقعية النقدية النزعة التشاؤمية في رؤية الحياة والبشر المعاصرين ، وهي لا تدعوا إلى فلسفة ايديولوجية معينة ، كما أنها لا تعطي حلولا للمشكلات التي تطرحها بل تكتفي بعرضها وتحليلها .

   ينطلق " ابراهيم الفيّومي " من مجموعة من المعايير لتحديد النوع الروائي الواقعي النقدي ، تلك المعايير وإن استفادت من معطيات النقد الغربي ، إلا أنها حاولت قراءة التجارب الرواية الابداعية في إطار خصوصية التجربة . فهو يرى أن : « مقياس نجاح الروائيين في كتابة هذا النوع كامل في اعترافهم بقيمة الواقع الموضوع وسعيهم إلى معرفته معرفة عميقة ، وتصويره تصويرا شاملا ، والتعبير عن الموقف الانتقادي يتمثل في الرغبة في تعرية المجتمع وفضح تناقضاته ومحاولة إصلاحه » 

فهو يلح على التعبير عن الموقف الانتقادي المنطلق من خصوصية المجتمعات العربية ، وتمثل همومها ومشكلاتها ويجعل منه معيارا ضروريا برغم حدود هذا النوع الواقعي النقدي وبناء عليه يطلق حكمه التقويمي لروايات الواقعية النقدية في بلاد الشام ، ويرى أنها نجحت في استلهام الواقع المعاصر للبيئات الشامية وركزت على سلبيات هذا الواقع المتمثلة في تخلف تلك المجتمعات سياسيا وفكريا واجتماعيا .يتفق " حلمي بدير " مع " ابراهيم الفيومي " في معاييره لتحديد النوع من حيث ضرورة توجيه النقد لواقع المجتمعات آنذاك ، إلا أنه يركز على فنية المعالجة الروائية فروايتي " يوميات نائب في الارياف " لتوفيق الحكيم 1937 و" قنديل أم هاشم " ليحي حقي 1944 . يُعدان عملين روائيين واقعيين نقديين ؛ والروايتان تتفقان في فضحهما لواقع المجتمعات العربية القائمة على التخلف وتردي الأوضاع الاجتماعية والسياسية ، ويؤكد أن الروائيين كليهما قد اختارا أسلوبا في الوصف والسرد والحوار يخدم هدف عملهما فكتبا بأسلوب يأخذ بالدقة الواقعية الموحية ، ويتحقق من الوصف الموسع ، ويستفيظ عنه باللمحات الذكية الثرية .
2-الرواية الواقعية الاشتراكية : وهو النوع الذي يصدر عن الفلسفة الواقعية الاشتراكية ، وهي واقعية ايجابية تفائلية ، بقدر ما حاولت أن تنتقد المجتمع ، مثلها مثل الواقعية النقدية فإن الواقعية الاشتراكية نشيطة ، لا تستهدف معرفة الواقع أو كشفه فحسب ، بل هي تحاول إعادة تشكيله وصياغته في قالب الرؤية الاشتراكية المستقبيلة ، وحاولت أن ترسم طريقا للخروج من تأزم الواقع المعاش ، وحاولت أيضا بعث الرغبة في الأفراد من أجل التغيير والتحسين وفي ظلالها لم يعد الأدب يتسم بذاك السواد في تصوير الحياة ، كما كان حاله ، مع نظيرتها الانتقادية ، بل صار قوة اجتماعية ، لها دورها الفعال والمتميز في حياة المجتمع والأفراد ، يستطيع تدعيم نظام كما يستطيع الثورة عليه وتغييره ، وتغيير ما يعيشه الفرد والمجتمع من عادات بالية تجرّه إلى عصور التخلف والتحجر للوصول نه إلى حياة أفضل وأرقى .

   وقد انتهى التطور بالواقعية في الرواية العربية إلى تيارين هما : تيار الواقعية النقدية وتيار الواقعية الاشتراكية ، ولا نستطيع أن نقول أن الواقعية النقدية كانت مقدمة لظهور الواقعية الاشتراكية في أدبنا العربي ففي الوقت الذي قدّم فيه كتّاب الواقعية النقدية أعمالهم كانت الروايات التي تنتمي للواقعية الاشتراكية تجد كذلك من يعبّر عنها وقد كانت المطابع تخرج أعمالا تمثل كلا الاتجاهين في وقت واحد تقريبا .

   فهل السبب في تعايش الاتجاهات الأدبية في عصر واحد في أدبنا الروائي يرجع إلى أن هذه المذاهب التي وجدت أصداءها عند أدبائنا قد عرفها المثقفون إبّان النهضة الأدبية في العد الحديث بعد اتصالنا بالحضارة الغربية عن طريق الترجمة ؟ 

  وبالرغم من أن ظهور الواقعية العربية كان سابقا عن ظروف البيئة وطبيعة المرحلة التي ببدأ يجتازها المجتمع العربي فإن هناك بعض أوجه الشبه بين بعض الأعمال الروائية عند الروائيين وبين الروايات الغربية في القرن 19 .

   تعدّ الرواية السياسية طورا هاما من الأطوار التي مرّت بها الواقعية ، فقد أصبحت القضية التي يعالجها كتّاب الرواية السياسية قضية اجتماعية كبرى .تتعلق بالصراع بين الانسان والسلطة الحالية ويتفق كل طرف من طرفي الصراع في موقف مضاد إما نتيجة الالتزام العقائدي أو للدفاع عن حقوق طبقة مهضومة تجابه لانتزاع حقوقها .

  ومن الواضح أن تبني قضية الطبقة العاملة هو أحد المبادئ التي نادى بها كتّاب الواقعية الاشتراكية ومن اعتنقوا المبادئ الاشتراكية من كتّابها . فهي مؤخرا حين ترفض الطبقة الرأسمالية وتعمل لقيام المجتمع الاشتراكي وتخرج الطبقة العاملة من استبداد الطبقة الرأسمالية واستبداد السلطة ، ولهذا اتخذ هذا الاتجاه وجهة سياسية .
   وقد بدأ هذا الاتجاه يظهر في الرواية العربية مع بداية العقد الخامس من القرن العشرين ، وكان رواد هذا الاتجاه كثيرون منهم : عبد الرحمان الشرقاوي في " الأرض " سنة 1953 وحنا مينا في " المصابيح الزرق " سنة 1954 ، وما تلاها من روايات مثل " الشراع والعاصفة " ، " الثلج يأتي من النافذة " ، ثم ظهر الجيل الجديد ينحو المنحى ذاته ومنهم " صنع الله ابراهيم " في " نجمة أغسطس " سنة 1975 وشريف حتاتة في " العين ذات الجفن المعدني " سنة 1977 .
تشترك مجموعة من الروايات في الطابع الواحد للشخصيات ، تمثل في الكفاح في سبيل تحقيق الهدف الذي يؤمن نه البطل . فياض في رواية " الثلج يأتي من النافذة " لحنا مينة والراوي في رواية " نجمة أغسطس " لصنع الله ابراهيم .

في رواية " الثلج يأتي من النافذة " لحنا مينة يواجه بطل الرواية المناضل السلطة بأفكاره عن حقوق زملائه العمال في أجر مناسب للعمل وعدد ساعات أقل ومن أفكار تؤدي نه إلى السجن لكن السجن لا يكون أكثر من فترة تدريب مع زملائه في الكفاح ينتهي به إلى بلورة موقفه النضالي في الاستمرار في تبني المبادئ الاشتراكية حتى يحقق ما يصبوا إليه ويرفع الظلم عن أبناء طبقته تمهيدا لإقامة مجتمع العدالة .
   وفي سبيل هذا الهدف يستعمل " فياض " الاضطهاد والتشرد والتنقل المستمر هربا من أعين الشرطة وعملاء النظام من أبناء طبقاته واضعا نصب عينيه أن المستقبل الذي يسعى إلى تحقيقه إنما يصنعه لكفاحه وألمه .

      أما في رواية " نجمة أغسطس " لصنع الله ابراهيم فالبطل الرّاوي يقدم بانوراما العمل في حالة عمل ضخم هو بناء " السد العالي " ، فالدولة تعلن تبني المبادئ الاشتراكية والحرص على حقوق الطبقة العاملة ، وعمّال السد مثل واضح للطبقة العاملة لتنوع أعمالهم وكثافة أعدادهم ، لكننا إلة الطرف الآخر ، حيث مجتمع الخبراء الروس . لوجدنا اختلافا كبيرا ؛ فالعمال المصريون يعملون في ظروف عمل سيئة من الحرارة الشديدة والخدمة الرديئة في حين يتمتع الخبراء الروس بكل الرعاية في مساكن مكيفة ومطاعم فاخرة وأجور عالية وظروف عمل مريحة . والحقوق التي يتكلم عنها راديو الحكومة لا وجود لها بين عمال السد ، حيث ولتكتمل صورة الخداع كانت تتكلم عن نظارات شمسية لعمال السد للوقاية من ضوء الشمس وألبسة مكيفة بطريقة خاصة لعناية العمال من حرارة الشمس وهي لا وجود لها كما تصر نشرة الأخبار أن درجة الحرارة في أسوان 33 ° في حين أنها في الواقع أكثر من 45° .
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